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رومان رولان 
للأستاذ عباس ود العقاد 


فى هذا الشور رحل عن هذه الانيا تائد الجلة الكبرى على 
عقائد البشضاء والعصبية النكراء 

وى هذا الشهر ولد قبل تسع وسسبمين سنة » قغى أيامبا 
العاملة فى حرب داعة ونضال واسب ؟ حرب للحرب فى سبيل 
الطامع والأباطيل » ونضال للنضال على القنائم والأسلاب 

وكلن 1 كبر الرحاء عتده أن تبطل الحروب فى الما ب! ا 
فى الله أن يشمد الحرب المظمى قبل ثلان سنة ؛ وألا يغارق 
الدنيا حتى يشهد حربا عالية أخرى ا أأكر وأهول من الأرل 5 
وبذهب من دنياء وهى تأعة والرحاء فى عقياها سهم مجهول 

كتب فى مذ كراته بمد نشوب الحرب الاشية : 9 أحسي 
فظليع” أن ابعش 
الإنسان والناس قد شيموا الصواب وانطلةوا عانين . فظيع 
أن تشبد الحشارة تجار . إن هده الحرب الأوربية أ كير 
الكوارث البشرية فى مدى رون عديدة . إنها تمسف بأغلى 
الآمال فى الأخوة الانانية » 1 

وكتب بعد أيام 0 ألى جسم لأنه يبتجمع من آلام شى 


أنتى في نباية مواردى . إيتنى قَصيت حى - 


ريب قرنا ومصير إخواق 


ووشك أن يمخئق أتفانى .. 


عجو محمد ممون مجعو 


0 


ا آثر 


الفزع التى تمزق القلوب تمتاج مها سدور اللابين من البتلين . 
يساور ذلك كله كأعا أنا فى سكرات موت أدى كلا نظارت 
إلى هذه الإنسانية الجزونة تبذل أغلى ذخائرها ... تبذل جهودها 
وعيقريتها راسسها وبطولتا قربانا لأرراب الحرب الثبية 
السفاحة ... إنتى "كسير القلب إذ أنظر فلا أرى علامة من 
الملامات تشير إلى أية رسالة ريانية ... أية وووح سماوية ... أية 
زعامة خاقبة يناط سبا الرحاء فى إقامة مدنية الله بسد مهاية 
الذيحة ... لفد باخ بأسي من كل حياتى غاية مداه . فليتى أرقد 
اليوم رقدة لا يقظة يعدها » 

وعلى هذا اليأس البالغ فى قرارة نفسه ل بلق سلاحه ول 
بتخل عن موتفه فى ميدانه : ميدان الجلة على البنضاء » وعلى 
شياطين الفتال 

فطئن من سوممته برسل السيحة بعد السيحة مدوية فى 
آفان الخمثر المالية التي لا دول جابة النيران درن يأوغها . 
وحمل شعاره تلك السكلمة التى سارت بعد ذلك سير الأمثال 
بمد أن جملها صيحة الحرب فى سبيل السلام ؛ ومى : 2 ذوق 
للمركة 6 مرييا فا بمقول الفسكرين والصلحين أن .رتفموا 
بشمائرم فوق هذه الوغى السمة للا ذان . لأسب البنضاء الجيمية 
أنها تعم السمع قلا ر تفع سعدا حيث لا يايتى ها أن تفع 
فتصم الضمير 

وم يزل بكتب إلى كل أديب ينساق فى دفمة الحرب سواء 
من صنوف قومه أو من صفوف الأآلان : يكتب إليه ليذ كره 
برسالة الأدب وواجب السكرامة البشرية فى أمثال نلك الأوقات 
المصيبات »؛ فيقيل منه من يقبل ويعرض عنه من يعرضن . وهو 
مع يأسه الذى وصفه لنفسه فى مذ كراته لا يكف بننه ريين 
الناس عن الجهاد 

ذلك هو رومان رولان 

ذلك هو الكاتب الإنانى الكبير الذى يتنى وصفه اليسير 
عن تسميته أو الإناضة فى وصفه ؛ لأنه تفرد بثير شبيه من قومه 
أو أعداء قومه فى هذه الثمائل الروحية » وعذه الممات التوادر 
بين أدباء هذا ايان 

كانت دعربه ألفنية قبل دعونه أأروحية دعوة رصول إتمالى 
فى عسر الفين والزعاز ع والحصومات 


سالة 


ذدكتب عن بنووثن وعو ألمانى » ركتب عن ميكالتجاو وهو 
إيطالى » ركتب عن تو لستوى وهو روسى » وكتب سفره الدظم 
الذى عاء جان كريستوف لبسرد فيه قعمة ننان بمب الجال 
الوسيق حيث رآه ويعمل للانسان حيث كان 70 

وقد رأينا أنه كان يتاجى نفسه فى مذاكراته وهر يتليف 
على علامة واحدة تبشر بمدنية الله رتؤذن أن تام فى بوم من 
الأيام بعد رجمة السلام . فا هو إلا أن مع باسم الهاتما الحندى 
خالدى وعل بحربه للحرب وكراهته للسكراهة ووسيته الأتريين 
والئرياء أن يقابلو| ال_دوان بالإحمان حتى تفاءل واستبشر 
وبإدر إلى اللحاق بهذا الأمل المتبل من بعيد » فكتب .سيرة 
غاندى ركتب سير أخرى لأنبياء المئد وحكالها ؛ ركان ق 
عطفه على اندى وقرمه لا يسم علي نزعة واحدة من نوازع 
البنشاء أن دضطهدونه ويميئرن إليه 

من أن للأدنب الفرنمى هذه الرو ح السلمية الإنسانية العامة 
وقد ضر فى حياته ثلاث حروب أسيبت بلاده فى كل منها 
بأفدح الخسائر وأهول النكبات ؟ 

فت عينيه للدنها فى الرابعة من مره على حرب السبميز 
ال منيت ها بلاده بالممزعة الجائحة , لم مهد الحرب الماليا 
الانية ؛ وشهد الهرب العالية الحاشرة فى أسعب أدواره 
وأخطرها على الآمة الفرنسية 

دمن 5 هدّء الحوادث أن نذا فى نفوش من يشهدوم 
عصبية عنوفة للوطن أو تمودثم السخر بكل شىء وقلة الا كتراتث 
لأمس من الأمور » يأسا من الأحلام الجيلة واعتراق بالوقائ 
الألمة الت تبلبل الخواطر وتشنت الأذهان 

وقد ظهر فى الآمة الفرنسية فملاً "كقاب متعصيوز 
متحمسون ؟! ظهر قما كتاب ساذرون مبكون . قاذ 
خالفهم رومان رولان فى هذه الروح وتزرع فى حياته وفى كتابه 
منزعا آخرغيرمنزع المصبية ومنزع السخريةبالأحلام الكبار 

جواب ذلك فى الورائة والنعأة الفنية ؛ وله جواب غير عة 
الجواب فى أفق التفسكير الإنسائى كله » سواء منه ما اجه ذا 


المين وما اجه ذات البسار 
فالكاتب المظم قدورث الجاسة الروحية من أبيه وأء 
ومن بيئة أهله بأجبها 


ار اله و 


كان أنوه من دطاة حقوق الإنسان فى إبان الثورة النرندية» 
وكانت أمه من أتباع حانسن الذين عقوا بحرارة اللإمان 
وخارص المقيدة 

ذل يكن للطاقل الرلوئ في هذء الريئة غنى عن عقيدة تذهب بها 
جاسته الروحية وتتملق با آماله الكرى فى حياته وحاة 
الناس كافة ْ 1 

ووافق ذلك أنه نأ عبا للذن ايل ولا سما اوسيق 
والسرحية الخالدة . وشئند فى صباه اثنان من كيار أهل الذن 
الخلدين فى هذين الالين القدسين ؛ وها ينون وشكبير 

ثم شدف مع يدنهوثن بالمرسيقى الأمانية كلها لأنها كانت 
فى صباه قالية على الآذوا اق الموسيقية فى ممظم القارة الأرربية » 
قل يستطع أن يينض الالان _ أعداء وطئه ب ومنهم سفوة 
الأرباب الفنية الحببة إل فؤاده وتعيرء » وتعثل فيه من هذا 
الجاني ما تعثل قبله في « جيتى ؛ الشاعى الألاتى الكبير » فإنه 


: كان يقول كلا لامه أبناء وطنه على إعابه بالآمة الفرنسية‎ * ٠ 


كيف أبشضها وأنا أعيش مع أبنائها فى علم الفن والجخال؟ 

أما شكسبير فهو شاعب الإنسان فى كل زمان : من عرف 
أبطاله عررفهم أنامي" متحمجهم سبئة الوطن والمصرء ول تفيدهم 
شكول الزمان والكان » وقد كان مرت أبطاله دكركيون 
وإيطاليون ومقاوبة ويونان » وكان الإتجليز منهم آدمبين ترام 
0 أولا 6 آدميين * مم ترام بمد ذلك أصحاب سناعة أو أبناء طبقة 
أو أتباع دن 

ركذلك حولت برومان رولان وراثته ونشأته مما إلى 
الوجهة الإنسانية التى تتجاوز حدود الأوطان والمداوات 
العصبية . “م دعته حماسته الروحية الوروثة إلى العمل فلم يجد 
كنؤاها فى المصبية الحدودة ولافى الطالب الموقونة » وفتح له 
أفق التزكير الإنالى أوابه ففى فيه قدما بكل ما وسمته 
نفسه من شوق وإعان 

قفد كانت الزؤبمة الوطنية قد بلغت مداها الأتمى بمد 

رة الطليان وثورة اليونان » و #رر الأم من - لطان الكئيسة 
2 مع الحرية الوطنية النى كانت ضرووية لها للتمرد على تنك 
السيرة الأجنبية » وكانت حروب 'ابليون قد أعقبت. بمدها 
حديناً إلى السلم والؤاخاة ؛ وكانت. الحركة السناعية نفسها قد 


أنشأت مذاهب الاشترا كيين الذين يديئرن بالطيقة أو بالمالم قبل 
أن يدينوا بالوطن أو التراث المنمسرى القديم 

فتماقبت الدعوات إلى التحكم وخان الها 1 التى تدعى 
عدا 1 السلام ؛ ونع الغرب والشرق رسالة تولتوى التى 
تنكر السطوة وتبشر بالحبة والأخاء » وتهدت أوريا سلسلة من 
اللمؤتمرات السياسية قواءها النفور من الحرب والاجْماد فى حل 
الشكادت بالشاورة واأساورمة و التو ف 

وكانت هذه الدعوة العالمية أشيه الاءوات عَرَاج رومان 
رولان الذى ورثه من أنويه ونشأ فى ترينته الباكرة عليه ؛ 
فاسهونه دين اسهوت غيره دعوة العصبية والبغضاء » واهم سا 
حين يطل الاهمام بالأحلام فى النفوس الى افتقرت إلى حماسة 
الروح» وكان أشجع من دعاة الحرب وفن ثاتقى القار فى الذحول 
الوطنية والترات الياسية » لآن الداعى إلى اجتغاب الارب 
كثيراً ما يحتاج إلى شبجاعة لا تقاس إلسها شجاعة المةبلين عليها 
أو الموقين إلها » حين تثلى الدماء ويثور الضجيج ومخرض 
الألسنة وتعمى العقول 

وعاش الرجل فى أفق أعلى من الآفق الذى يرن عليه دخان 
المارك ؛ وتوجه إلى قبلة أبمد من القبلة التى عمها اللاسقون 
بالشراء » وجع رسالته كلها فى كلة موجزرة فى أسدق الكارات 
الى تقال فى هذا الزمان وى كل زمان ؛ فم وقال وعمل يما 
قال : 2 إن الإمان ‏ وليس النجاح ‏ هو غاية ألمياة © 

سلام على جندى السلام بوم استراح من الكفاح . 

قاس تمرر المقار 


سبصور بعر قَلب ل كثاب : 


دقل ع لبلاء' 


7 
نات 


وقد أضيفت إليه فصول ل تنشر فى 9 الزسالة » 


3 
للد 0 راشمدم:دور 
عار يي 

لا يستطييع الناظر فى حيانتا العامة أن يطمئن إلى وجود 

رأ عام بالمنى الفهرم فى بلاد الغرب » وتلك ظاهية ترجع 
ذما يبدو إلى عاملين كبيرين : أولما اقتصادى » وثانيما ثقانى . 
ولنا فى حاجة إلى التدليل من جديد على فساد الوزيدع 

الثروة فى معر » وتلك آقة قدعة ستاق هذء الآمة فى علاجها 
مشقات كبيرة : ولكنها ستمالح بوماما. وإغ! نسكتنى بايشاح 
نتايحها قما ين بصدده من وجود رأى عام أو عدم وجرده * 
وأمتنا تتقسم فى جانها إلى طبقتين : أغنياء وققراء » وأما الطبقة 
الوسطى فلا تزال فى بدء تسكوينها . وكبار الأغتياء بطريعتهم 
قرم مترفون أانيون يسخرون من الاهنيام بالسائل المامة التي 
لا تعنهم إلافيا عمس مسالههم الباشرة . وأفرادالشمب تشفلهم 
مهام الميص ومشقانه حتى لا تترك لهم فراءا للتهكير الجدى فى 
الأمور العامة ؛ والفقر ينال من قوة :فوسهم فلا يستطيمون أن 
يتحرروا من إرادة الأغنياء . وعندما يكون الرء فىقبضة غيره» 
والحاجة إلى السكفان. من الميش تلاحقه ؛ كيفريد أن يكون 
حر الرأى . راللاحظ فى الأمم الغربدة أن الطبقات الوسعلى مى 
التى تعكون الرأى العام وتفوده » وذلك لآمها الطيقة الطمرح » 
ثم لأمها قريبة من الطبقة الدنيا التي تكون جهرة الآمة » وهي 
بحم هذا القرب تعر آلام الشمب وآماله كا تفهم عقليته . 
وهى طبقة سادة لا تدرف الاسهتار ) تتمتع يقس طمن الاستقلال 
الادى يعطها القدرة على السلاءة فى الرأى ومواسلة الكفاح من 
أجله .“ثم إنها طيقة مستئيرة تستطييع بما لما من ثقافة ألا تف 
عند الرسًا أو السخط » بل تستنيط الوسائلالكفيلة يتحفين الخير 
لمامة الناس . ولدس من شلك فى أنمهاءة ذ.الحرب ستشهد صراعا 
قوبا بين ثيارئ من التفكير : التيارالافتصادى ؛ والعيارالاجتاتي . 
رحن طى عام الثقد من أن سقسطة الانتساديين إن تف عند 
عد , فسيحاولون إببام الشعب أن علاج النقرالصحيح هو زيادة 


ازسالة 


الانتاج بتنمية السناعة وحمابتهامن النافسة الأجنبية. والاجماعيون 
لاديب يسرثم أن يزيد الاخل العام للأّمة » وعمليسوا من خصوم 
السناعة » ولكنهم سيحرصون على أن تسكون وسائل الانتاج 
ملكا للأمة جيما ولو يطريق التساهم ‏ لا لفرد من الأفراد . 
وذلك لأمهم لن يستطيءوا صسيراً على التفاوت القائم اليرم » 
ولابد أنهم سيمنعوته من أن يستفحل بظهور أثرياء السفاعة إلى 
جوار أترياء المقار . وإذا كت للاجماعيين الثلبة فلن يتركرا 
مشكلة توزيم الثروة تنيب عن الأذهان حب باب مريب عن 
الحرص على (نمية الثروة القومية وتمزيز استقلال اقتصادى 
موهوم ؛ أو <_دث ذلك لتحررت عندئد أزواح ملايين من 
النثمر » وارئفع مستواهم النفسى » تسكان لهم سوت فى تكوين 
الرأى العام 
والعامل الثتاتى يطاليك فى درر المم وفى فنون الصحافة . 

والذى لا شك فيه أنه لا مدارسنا اأمامة رلا صحافتنا بقادرة فى 
وضفها الماضر على أن تسكون رأيا عاما . والدرسة العامروحها 
الدرس » وباستطاعتك أن تقلب البصر فيمن تلق من مديرسين» 
فا أطلتك واجدا التكثيرين ينهم ممن لهم فلسفة خاسة ف الحياة. 
ولنا نقد بالفلسفة الماسة آراء بمينها فى الاقتصباد أو الاجماع 
أو الأدب » بل نرى إلى حالة من النشوج الفكرى والماطق 
سكن صامها من أن يتخذ له موقا محدداً من الناس والأشياء ؛ 
فيمتقد مثلا أن الادة هى عسب الحياة» أو أن الروح هم محركيا. 
الا » ويكون من الؤمنين بإطراد التقدم فىالانسانية أو القاثاين 
بتراوحها بهن الد والزر . رقد يلج مشاكل الحباة بالجد الخار 
أو بالسخرية الباحعة » وقد يآناوها بالثقة التفائلة أوا1ذر التشاتم؛ 
ومو ذلك من أنواع الفلسفات الشخصية التى لا بد أن تنسف 
باحداها كل نفس نائدة . وهذء الفلسئة الشخسية عي التى 
مكن الدرس من التأثير فى تلاميذه تأثيراً ياقيا » وذلك لأنه 
ستطيع عندئذ أن يمطيهم شوءا هاديا فى الحياة ؛ ويضل هذا 
الشوء بسةطيمون بدورثم أن حكوا على تلف الأمور . ومن 
البين أن الرأى الام بسكون من تفاعل جموعة الأحكامالفردية. 
إذن فا دام معامنا لافلسفة له ؛ ومادام كبار مفكويناوأسائذتنا 


الرسالة اه 


لا بمرفو نكيف يزودورث هذا العم بتلك الفلسفة » فا أظتنا 
مستطيمين أن تحمل من مدارسنا بؤرات لتسكوين الرأى المام . 
وأعول ما أخشاء ألا يمد من بين أسالذتنا وكبار مفكرينا 
أتفسهم ثفراً كافياً يصدرون عا تتحدث عنه من فلسفة شخصية 5 
وما على القارىء إلا أن يسةمرض الأمماء المروفة ليحاول أن 
يحدد فلسفة كل منهم . ولقد يجد لأغليهم مجموعة من التكتب 
أو طائفة من الأيحات » ولند يكون فى تلك الكتب رتلك 
الأحماث جال ومتمة ؛ ولكنه سيجد مشقّة فى أن ستخلص 
دنا روعا عامة وفل فة حامعة . وعند ما يخر ج القلاميدٌ من 
الدارس ء وئيس لتكل مهم ايجاه ررجى معلوم ‏ لن بجد غمرابة 
فى .أن يعجزوا عن سل السحافة على تقديم غذاء مالم للشمب . 

والسحافة كا هو مساوم سحافة إخبارية أو صحافة رأى . 
دالأدلى وإن لم مخل من أثر على الرأى المام يحم عخيرها لنورع 
الأخبارالتى تنشرها وتلو ينها لتلك الأخبار» إلا أنه في ماية الس 
أثر محدود . وعلى المكس من ذلك حافة الرأى التى تسكون فى 
بلادنا من بعض الصحف اليومية ثم ممظم الجلات الأسبوعية". 
وما دامت السحن ملكا لأفراد أو شركات وكان هدذها الأول 
هو الربح الادى ؛ فا أظن أننا نستطيع أن ترجومن ورائها خيراً 
كثيرً فى تسكوين رأى عام سلم؛ وذلكلآن حرصها على الانتشار 
يدفمها إلى اللمب على غرائز القراء » فلا مد فا إلا فتنا سياسية 
تدور حول كبار الشخصيات ؛ ولا ترغى فى القارىء غير حب 
اسعطلاع خبيث » أو مبريجا دعاجوجيا بولول لآلام الشعب 
وبادح له بآمال غادعة دون أن يدرس مشا كله دراسة جدية » 
ويقترح لملاجها الوس-ائل الجدية . وأخيراً ترى إثارة الثرائز 
الجسية اعماداً على ما تنزله حياتنا الاجماعية ينفو الشبان من 
كيت . وإنه وإن يكن من الثابت أن أ كثر السحف انتشاراً 
فى مصر ؛ ليس أ كثرها تأئيراً فى الرأى العام يحم أنه كلا 
ازداد #هور المحيفة كان جهور تسلية وتزجية فراغ ؛ إلا أنه 
مما لاشك فيه أن أمثال هذه السحف تقوم بعملية عدم كبيرة » 
قعى تقوض الجدية فى الننوس » 5 تحل الأحلاق وتعود المقول 
الكسل . وأنت إذا وجدت إلى وار أمثال تلك المحن , 


حبنا أخزى قليلة الانتشار ولكنها جدءة مؤثرة بامتبار أنقراءها 
5م 5" 


من بلتمسون غذاء لأرواحهم ؛ إلا أنك ‏ لسوء الحظ ‏ قاءما 
جد لاحداعا قيادة عامةٌ واتحاها ررجيا واها: وإعا هي طاثقة 
من الأقلام والمعلومات لا يمع بدنها غيرفلان الصحيفة ؛ لهذا 
كلها نكوت سحيفة مما مدرسة خامة فى الياة . وإذا كنا 
ل نصل بعد <تى فى عمال الياسة إلى خلق صحانة تعبر عن 
مذاهب الك الختلفة وتناشل دولهاء معأن السياسة أص م 
اللابين من البشر ؛ قإنه لا ريب يكون من "جل الأمور تعجلا 
مسسرفا أن ت#طلع إلى محافة ثقانية مرحدة الأيجاه ؛ مع أرف 
الثقافة بطبيستها ميدان اموا » ولكنى مع ذلك لا أفهم لاذا 
لاتكون لديا محلات تتحمس اتيارات التفكير الختلفة» 
وحاول أن مجمع حوها التفوس . ولك من مية يألك أحد 
الذربيين عن الامجاء الذى نتميز به هذه الجلة عن تلك ؟ فلا 
تستطييع جوابا . وحن لا تسد يذلك إلى الجلات الخاصة ؛ بل 
نصبي القول على المجلات العامة ؛ فهذه فى الى زعم أن من 
المتكن بل من الواجب أن تكون لها روح عامة برغم تنوع 
موضوعامها وعندما تتءدد أمثال تلك المجلات وتقةاعل تياراتها 
الختافة سيبدأ الرأى العام فى أن بتسكون . 

الرأى المام وليد لفلسفات فردءة تشع فى الجتمع. والجتمع 
بدوره لا يستطيع أن يتمثلها إلا إذا تركت له المياة الاقتسادية 
من الراحة والفراغ ما عكنه من تأملها . وتلك الفلسفات ان 
تنمو إلا عن طريق الءل أو المضحافة ؛ وإصلاحالأخيرينلامكن 
أن يم بقرار من قرارات الدولة ؛ بل ولا قأئون من قوانيها» 
وإعا لا بد لتحقيقه من سنين طويلة تقشافر فها جهود الأفراد 
والمكومات . ولا بد لنا من أن تنتظر » مع استمرارنا ها نحن 
ببيله اليوم من فتح المدارس والجاممات ومناقشة مناهج الدراسة 
والتعلم » رحسن القيام على دور العثيل رااسينا وعوطات الإذاعة 
وما شاسهها مى وسائل نشر الثقافة بين الشمب . وإذيكن هتاك 
ما نستطيعه لساعتنا فهو تمويد الجهور أن يتجرع ما يذقمة 
والسمردله ءندما تدفمه غم ائزهالدنيا إلى الداس اللذات الرخيسة. 

الرأى العام لم ينج بد فى بلادناء ولكن لا محل لليأس 
فحن ساترون إلى الأمام » وما علينا إلا أن نواسسل السير فى ثقة 
وشحاعة . “بن ماما دم 
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لللاستاذ صلاح الدن أ :جد 
واه 

أدولف ثيليت» فنان بارع » ومصور يد أوى من 
الفدرة على الهزل فى نصويره ؛ رعلى تبوان اأعايب فى شخوسه » 
ماجمله سيد هذا الآن » التفوق ألجرزء تانسطفت عليه السسحف 
السكاريكاتررية فى باريس » لمدها من حين إلى حين بصور ذا 
إبداع رأمالة . 

وصوره ذات طابع خاص بباء وصفة لاتفارقها . فهى 
تبدوء فى النظرة الأول » صوراً شاحكة مضدكة بثور ظاهس ها 
بإلسرور » تثير فى نفسك الإيجاب والتقدير . فاذا أنعمت النظر 
ودقّقت فى نلك الصور» بدا لك أن ما فها يدئع إلى التأمل 
والتفكر » رأن فى أعماقها كا بتحدفع إلى الزن وعيرة نيمث الألم . 

سألئه نوما فنانة بإريسية ججيلة عن سر ذلك . فأعايها 
« نم . إن ىكل ثىء » مهما كان » قليلاً من الأسى . ويجب 
أن نزينه بالضحك ليخق » لثلا يؤذى أحدا » أو يق أحدا ..١‏ 

وجواب الفنان جدر بالتأمل , فالحزن فى الطقيقة , لابقارق 
الانسان . لأن هذه الدنيا لاتريم . را أوتى أحدة الال ؛ 
ولازمته الأعساض ؛ أو أونى المائية ؛ وسلي امال ؛ أو قمد به 
المظ النكود عن الترتي » وى نفسه آمال ؛ أو نال بسطة من 
العلم فأحمله ذووالشأن ؛ أو حسده اللأسدقاء والأقران 4 أو 
اشنهى ولداً يوهب ل ؛ على سعة من غنى » وعلو فى الجاه » فل 
بوهب له الولد ؛ فتوقي فى نفسه حسرة على ما أمله » وحرّن على 
مافاته . كن ماذا يقيد إذا أظهر حزنه ؟ ومائقع التحر 
والوجوم ؟ إن الزن والشكوى والبكاء » أشياء تثير الشفقة 
عليئا ه وتدل على شمفتا » وفي الشفقة علينا حطة ثنا » لم هى قد 
تدفع الناس للابتماد عناء لأنها تؤذيهم » وتؤلهم » أو تذكرم 
بآلامهم . فالمزن يبعث الحزن » ويذكر بالشجى . والدمع 
يسدر الدمع » ويجلب الأسى . والناس تكفيهم أحزانهم 5 
وربما نوها لفظة أو ساعة » فاذا دكرنام بها تألوا . والدنيا » 
رما فهاء أقصر من أن نقضها بالحزن . . ولا بد من التجلد 
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اذا حزنت فاجمل حزنك فى قرارة تفسك . وأظهر القرح . 
بل اضمك .. امك داعا ء؛ فلا تؤذى الئاس . 

بل إن هذا الضحك يؤدى » ولو كان يذ وراءء الحزن » 
إلى إيجاب الناس بك ؛ وإلى أكتساء رداء مري الال » 
واكتساب مناعة » لا نؤتر فها » على الأيام » الصائب والآلام . 
ولولاهذا للا كانت العرب تمدح من كان دوك السن » يسام 
المشيسات ؛ طليق الوجه . ولولاهذا ؛ أي » ماكانت ندم من 
كان عبوساً أر قطوياً : أو حامض الوجه , لأنما وجيفه 
منضوح إل ١‏ 

وقد ثيقنت ء أن الشحك» ولو كان مق الزن » يكسب 
الحسم مناعة ؛ لا يؤر فيه معهأ ألصائي بعد حادنة شأهدمها بنفسى 

ذفني عودق من القاهة فى يتابر الخالى » لقيت فى القطار 
سيدة فرنسية محدرحو الخمسين ؛ وما تزال ناضرة الوجه » ريانة 
الجسم » كأنها تست الشباب في جسمها » ولم "نفلت . ركان 
بريد فى جبالها حديث رقيق أبثرى ؛ ولطف شديد يثوى . 
فمتحبت ممم! ؛ ونساءلت فى نفسى ع عبر احتفاظها بالشباب 
والجال؟ 

وكان يجانيها قتاة لم تتخط المشرين من عمرها , علدت أنها 
اها » كانت ذات وجه مام » ونفس مكروبة . تدم الإزن 
فى نظراتها ؛ ولفتانها » وآماتها . قلت فى نفسى : رعا نكون 
عمس بضّة ...أو أن داء العشق فد طْقها ....ثلما يدأنا الحديث ) 
شدهنى من الأم فرحها ونمكيا ؛ ومن البنت صعنها وعبوسها . 
كانت الأم تضحك لككلكلة ... زهر وجههاويزيد سحرها . 
وكانت الفتاة تميس » فيقال وجهها ؛ ويحمض جالها . وكانت 
الآم » تلفظ الكلمة ء ترققها بالإشارة » وتردقها بالضحكر ؛ 
نضكة رقيقة مبيج فرحك وسرورك . والبنت رسل النادرة ع 
إذا تندرت ؛ بلفظ خشن وجفاء ظاهر . فمحبت » ومازلت حتى 
سألت الأم : 

- إلى لآراها حزينة .. أتشكو ألا ؟ ... 

قالت : أره ! كلا ...إن هذا الجيل لا يمرف كيف يحيا . 
إن فى الحياة مرا ء لا سبتأ مها ؛ إلا من عمرقه . دعها ؛ إنها 
لا تسمع منى . الحياة عابسة ولا نذاب إلا بالشحك . قلت لما 
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ذلك فم تعقل . هذا ماكنا تسمه من محائزنا اللواى عدن 


سسيدات . أما اليوم » فالحيأة تعيس وثم يعبسون . عبوس يحر 
الحزن » وحزن سفع إلى الوت البطىء . أليس الأ كذلك 
بأسيدى 9 

ثم أطرقت 

يا أسفا على ذلك الزمان » أيام كانت أى توسينى أن أضمك 
دانم . لقد ضحكت كثرا » فينئت . كنت أنك لأنفه 
سبب » وف قرارة نفسى حزن جام شديد . أوه ! ماذا أحدئك ؟ 
لقد جملتنى هكالى أجل فتاة بين صواحى . ثم وجدت قبا 


ون وعادت تقول : 


ما مقف مدن آلاى 7 3 صرت إذا أصايتنى مصبيةٌ :عمدت 
لقد ابتام البحر ابى وهو فى المثسربن من مره 0 ومانت ابفق 
السخيرة فى الألب 0 وأصابتى فى هذه الحرب كوارث محنام 0 
وكنت أحزن وأبى » »ثم أعود إلى الذحك ٠‏ وأدير » فيذهب 
الحزن] . 

قلت ها : إنها وماة جديرة أن تتبع يا يدق ٠‏ أو عرف 
الئاس هذه الأسرار ؛ لشككوا... 

قالك : أو كد لك عي لو عرذوها ذا تركوا الشحك أبدا. 

كانت أي تقول : إن فى الذحك أسرارا ليست فق شىء 
غيره . نتحكة بل بسمة ترضى زرجك إذا كان #شسبا وك 
رقيقة تأسر عقل زائرك ولو كان جافيا . اشح » 'استعيتى على 
قضاء حاجانك بالشحكات والبسمات . اشدى » وأنت فى 
زعك . . . فإن ذلك يثير شفقة الئاس » ويزيد فى دطانهم لك » 
دحهم إناك . اضحي وأنت ت حائقة منيظة ؛ فارتف المعدك 
مهدىء وأيرضى ٠.‏ بل اضتى إذا سن وناء.د1 تستطيمى أن 
تنتقمي » فإن ضحكك يزيد فى غيظ لخصمك . كإذا وائنك 
الفرصة بعد ذلك فا نتقمى منه . 

لقد أثر حديبا فى نشى . وأنست به . وأدرك- 
النضّارة التى تسيل فى جسمها وترفا على دبا ؛ وهذًا التور 
الذى يتألق فى عييها . 

إن الناس جيم لا يستظيءون أن يغملرا كل هذا . ولكن 
ألا يكن أن يغملوه إذا اعتادر. ؟ 

ثم إنه يظهر بعد هذ! أن ق الذحك ؛ واو كان -0ظ 


الحزن ؛ سر . 


هده 


وأن هذا السر يقاوم الأمس اض » أو يدفج الجرائم . إن 
عداء النفس يشير ون إلى التنشاط الذى يتدفق فى اسم ابإن 
الفر ح . وكأن هذا النور الذى يفيض فق الابتسام والشحك» 
ينشط ويقوى ؛ وكأن عادة 1 ربية دج الأعصاب ؛ ويك ف 
المافية » ب لكأن فيه ما يشغي فعلاً من بض الأمراض , 

ققد ذكرت أن « برغون » الفيلسوف الفرنى الشبير» 
أجهده التفكير والممل 1 ل © قبل مونه بمشر سنين )لضفت أعصابه» 
وبدث عليه أعارات التورستا تانيأ » فادأ إل الطب عام 6 0 ينج 
يمةاقيرثم ماهر فيه . 
فعحب الفيلوف » وأ الطبدب : 


تى أشار عليه واحد وم م بأن يذدحك , 


١‏ إن دواءك الفرد هو أن تدك باس_يدى . فاشحك 
كل بوم ساعة ؛ أو ساعتين . 
وانطان الفيلسوف إلى داره بضحك من 'نفسه ؛ ومن 


الطبب . ولكن كيف يضحك ساعة أو ساعتين ؟ وتعمد 
الشدك وتكفه , ثم لجأ إل اللاهى » يشهد كوميديات موليير 
الى تثير الضدك . نكان ينحك؛ فى أعماق قلبه . وم عض 
غير شهور قلائل حتى شر أنه 'شفي . وعتدئذ تساءل عن ااسر 
الذى يشفى ؛ دوضع دراسته السماة8 عرز 16 > 

فالشفاء هنا » أنى من مواققة الشحك الحم ومداواته 
امرض وإراحته الأعصاب 1 

ورأيت من قبل أن بالضدك حفظت الس-يدة الفرنسية 
شبامها وبنت ها . وأعتقد أن الماحظ العظم قد فطن لذلك » 
ثقال : : 

وما ظدك بالشحك الذى لا يزال ساحبه فى غاية السرور 
إلى أن ينقطع عته سببه.. وكيف لا يكون موقعه من سرور 
النفس عظها ‏ ومن مصلحة الطباع كبيراً » وهو ثىء فى أصل 
الطباع ؛ وني أساس الت ركيب . لأن الشحك أول خير يظهر عن 
الصى ؛ وقد تطيب نقسه » وعليه يثت شحمه؛ ويكثر دبداللذى 
هو علة شر ووه وماد كونة 5 5 

7# 

فاشدكوا.. . فإن ضحكة واحدة خرج من أعماق قلى » 
فبست ريم نها عقلى» ويشغي جسمى » ونبمث فى" القوة والنشاط » 
لمى خير مما يجمدون . 


0 صموع الزن الألهي 
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على شامثى الافر : 
فالوظيفة © »© بم 
صور دقارم ممم عدر ايز مود السهار 


للا ساد سيد قطب 


وموك و 


حوما ينظر اللإنسان إلى ١‏ دواوين الحكومة 6 بمين أخرى 
غير عين 3 ألوظفين 6 ويقيسها عقياس آخر غير عين الناسب 
رائراكز والألقاب . . . لاتقع عينه إلا على أمساش ومهازيل » 
وعخلوقات آدمية بإنْسة » عدودة الآفاق ؛ صئيرة الطامع» حقيرة 
البواعث . ولا بشهد إلا رواءة مبريجية هازلة تنقصها كل أسول 
النن وكل مقومات الإرخراس ؛ ولا يوق لها من سمات الرواءةإلا 
عنمر د المثيل » ل 

هذه المين الإنسانية نظر الأستاذ تاعبد اميد جودةالسحار» 
إلى 2 الموظفين 4 وهذه النظرة الأدمية رأى 3 الاراوين 6 وما 
فى الدواوين ؛ فكانت مجموعة 2 السور الانتقادية » الى أخرجها 
يمنوان'2 فى الوظيفة 6 . 

نينا 

وليدت تسميما يام صور اتتقادية 6 تجرد عنوان ففى 
« سور 6 فى حقيقها : صور سريعة على ظريقة التسوير باللمسات 
الخاطفة . .-. لمسة من هنا وأسة من هناك » فإذا ملامح ممينة 
وسحر]. ممحددة ووجوه معررفة ‏ ولاعليه يمد هذا الا ينى 
الدقائق واطزئيات : هذه سحنة منافق ؛ وتلك سحنة جيان » 
هذه ملامج دساس ؛ وتلك ملامج لص ؟ هذا وجه "سراف 
وذلك وجه مدلى . . . أما سعة المين وشكل الأنف » وحجم 
الفم فعلك تفعيلات لا يزيد شيئاً ف دلالة الممات . 

ومن ناحية أنها ور #اكانت قيمتها الفنية وقيمها 
الإئسانة .. وإلا فشكل ما جاء فها عن الدواون وعما يجرى 
داخل الدواوون » ممروذء مشهور » تلهج به الألسنة كل مكان 
ويتندر يدكل إنان » ويشكو مئه كل إفسان . 

وإنك لتستطيع أن تقول ألن مة : إن فى الاراونرشوة 
وسرقة » ودسائس ووشسايات ؛ وإن الأجمسال تسير فها سير 


الأجهزة البطيئة والآلات العماء ؛ وإرك الذي لا يجارى 
الثيار ذا يحرفه ويحطمه » رإن كتير .من الوظفين يدل 
الدوان 5 إنانا © فا يلبث أن يسبح 3 موظفا 6 ...ال . 

1 ولكنك سكون وائقا أن هذه الكامات سنوق كلمات» 
فلا ناخد طريقها إلى النفس ء ولا تثير الانفمال شدها والاثمتزاز 
منْها إلا مقدار . . . ألفاظ تنى بمد حين 5 ينسى كل شخم 
من الكلمات . 

أما حين تترجم هذه الكامات إل حوادث واقعية وسور 
آدمية كا ستع المؤاف 
لها جما موسا » وقظ المس ؛ وثير الاقمال . وعتدكل 
ترجو لما حياة فنية لا شك نجاء وترجو لها موقظا اجماعيا » 
رعا كان 11 . 


. فعندئد ذقط تلبس ثوب الحياة » وتتخد 


ا 

وحسن الظ أن ساحب هذه السور الانتقادية مرهوب فى 
فَنْ التصوير السريع ؟ ومهمأ أخذت عليه من عيوب فى عمله 
الفنى فإنك لن مخطىء الملامح التىبريدها » والسحنة التى ييفيها. 
وهذا وحده يق .. 

إنه ذو عين لماحة تسحل الهركة الحدية » كا قسجل الحركة 
النفسية . ثم تغلف اللمحة اللوسومة بروح السخرية » وعزجها 
بمتصر الفسكاهة . حى ليخيل إليك أنه يدظر إلى الدنيا كأ ينتار 
إل ملهاة كبيرة . تأخِذ عيته فها غات التناقض ‏ وتأخل حسه 
فها مواضع” الخرية » وتأخذ نفسه ذيها مواطن الدعابة ! 

ولمل أن يكون قد بالغ فى إبراز مواشع السخرية» ومواطن 
التشويه الذحك فى هذه الصور » ولمله أن يكون فى الدواين 
وجوه أخرى لم يلتنت إلبها لأنها تنذى فى نفسه هذه الحاسة , 

ولكن الذى لا صراء فيه أنه وفق فى تصووير 2 جو4 
الدراون » وفى تشخيص ‏ ررح »6 الوظينة . نهذا الجر هو 
جو الئش والخداع والنهافت والهالك والرباء والجين والنفناق 
والوقيمة . وهذه الرو ح هى رؤح البطء والهاون والإهال 
والتراكل والجود والروتين والسأم واللالة . . . فإذا وجد على 
هامشه بالا من الإنانية السليمة ؛ فهى عارية منه ؛ مكروهة 
من أهله ؛ متهمة 9 بالتتزحة » لا مختلط به ولا تعدمج فيه . 

اننا نا 


اردسسسالة 


وم 


من « لمات 6 هذه المين الخاطفة صورة محسوسة راها 
سكان الساصعة الآن فىكل آن . سورة الكقل البشرية التى 
تتزاحم على الترام . وعى على بساطنها سادقة كاملة فها عنصرا 
الفكامة وروح الدعابة : وعى جزء من صورة يسحل فيه ذهاب 
الممال إلى الورشة : 

[ « تكدست أ كرام البشر فى داخل الترام وعلى جانبيه » 
ومن خلفه ومن قدامه ؟ واختلطت الاذرع والسيقان » حتى 
أسبيم من التحيل أن تفع المين على هيئة إنسان. فهذه ذراع؛ 
وهذا رأس ء وهدا خصر . أما من هذا الرأس» وأن هذه 
الذراع ‏ وأين صاحب هذا المصر أو هذه الأق » فهذًا ما لا 
يفطن إليه إنسان . وكثيراً ما يخيل لاناظر إلى الكل البشرية 
التراسة على سل الترام » أن لاجم الواحد رأسين » أر لارأس 
الواحد جسمين » وأن أغلب الوائنين على سل الترام ينافمون 
2 الماوان 6 . فهذا راضع طرف قدمه على حافة الم ؛ وقأيض 


على قاتم الترام بأسبع 0 وهدا متملق وعنق الخرمتعاق بسر وال 3 


ثاك . وعكدًا © . 

وغحة أخرى بدأ حدية وتنهى نفسية ويتداخل فمها 
اللونان داخل الأسواء والظلال » وعى آلى مباشرة صورة 
الترام : 

5 ربلغ الترام فى أمان مصلحة حكومية » فتساقط اركاب 
عنه كا تنساقظ الأوراق عن الجر فى نوم اشتد ريحه . وكانوا 
جيما من الممال ؛ فساروا يتحدثون ؛ فيحدون سوا كدورئ 
النحل . وراحوا يسيرون فى نفس الطرين الذى قطموم آلاف 
الرات قبل بومهم هذا . وكانوا يدبون كسلحفاة لا ينظاررن 
امامبم ؛ ولا ياقفتون <ولهم » بل ينطلقون 5 تنطاق الدواب 
النى عرفت طريقها من كثرة ما دبت فيه . اتطلقوا وما فكررا 
قَظ فى بوبم . وم ينكرون ! قأبامهم جيم متشابهة : فق 
التامنة صياحا يدخلون » وفى الحادية عشرة يفطرون ‏ وف الثالئة 
ينصرقون . وكان الأمل الوحيد الدى يداءيهم فى أثناء عملم أن 
تتسكرم عقارب الساعة الكبيرة الثبتة ى القناء الواسع الواجه 
للورش بالدوران السريع حتى تبلغ الثالثة لينصرفوا شا كرين . 
ولاستري بمد ذلك ما شاءت لحا الراحة , فا أصبح دورالها 


يعشجهم بعد اتقلاميم دن مجاهم » تقد كانوا ينظرون إلى و رشهم 
نظرهم إلى سجن بنيض ٠‏ 

وهكذا لا مخطى' سمة من عات الصررة اللسية الفكية ؛ 
لا ني الأولى ؛ ولاسمة من عات السورة النفسية فى الثانية ... 
رإنك لتامح الآن هذه الجوع تنطلق فى طريقها كالدواب . تلفح 
هذا القطيع يدب ء لا يحدره أمل » ولا تدئمه رغبة . ونسكنها 
لقمة الميسش ربطه إلى سحنه » وتكرار الطريق يقردء إلى 
مس بشه » فى سأم بالغ وملال. كثيب 

ثم بريد الصور أن برسم بأسة سريمة صورة من السرقة 
أر الاستغلال الذى يتاله الرؤساء لأنفسهم نواسطة المال » 
فيرزها كاملة فى هذه الثقرات : 

0 واح أحدثم صديقه قناد اه وسلم عليه » وكال له وهر حاوره ؛ 


تت ل جلت اليوم ا هل 5-51 من المول ف بيت 


2 - لا لأتته بعد . ولكن حِدت لَآَحْدْ غراء ومسامير ! 

د ح هل انتهت حارة غرفة النوم ؟ 

ودلا لك 

و - لأنه أسلنى أن أطلبا له | 

2 اس هزيثاً لك ؟ 

>1 وا 1" 

« - سستحتسب لك أيام الجع ! 

د ح أجسدني على ثىء سبقتتى فى الحسول عليه ؟ 

ولا أحدك ولا حدق وهل يدقع لنا شيئاً من 
جيبه ؟ ارك الله فى المكومة 1 » 

قيبلغ هذا الموار القصير أن برمم صورة كاملة لاستفلال 
مال الحسكومة ووقنها ؛ وأدوانها . وليس هذا سب . إل برسم 
ممه سورة لافساد النقسى والخاق الذى بيثه هذا الاستئلال 
فى نفوس الرءوسين من العبال وغير العهال 

حتى إذَا شاء أن يسخر من طريقة العمل فى الدواوون » 
ومن ظريقة الإإشراف والتفتيش » ومن الرؤساء والاتدين ... 
كل ذلك فى آن واحد . اختار هذه المورة السرنمة الجاممة 
لكل ما بربد . والتى هى تموذج لسائر ما يحرى فى بقية الأعمال 
وبقية الدواوين إن لم يكن بنمه فروحه ؛ وإن لم يكن بصورءه 
قبتوقة 5 


كم أأر سسالة 


« وشلع المزل ملاسهم المطيفة ه وليسوا ملايس العمل 
الزرقاء » وأتحهر إلى أماكن عملهم » ووقذوا يتحدثون ولا 
يمملون ؛ وراح ارقيب يقرم عهومة الاستطلاع . والرتيب عاءلى 
من المال يحدد انتخابه كل بوم » نوكل إليه مسائبة الطرق 
والتاقذ » فان اح الهتدس أو الدبر مقبلاً » أعطى إشارة القطار» 
فتدب ف الورشة الحياة 

« وفى حوالى العاشرة مح الرتيب الهندس مقبلاً يهادى 
فى حلته الحربرية البيشاء ؛ وقد نيت وردة خراء فى صدرء؛ 
ركان برقع يده بين الفينة والثيئة ليسرى رباط رقبته الجيل : 
أو ليرفع أطراف النديل التدلى ءن صدره ... قصفر صقير 
الإنذار ‏ وهو سغير طويل ممدود ‏ فهمس من فى الررشة : 
2 ميمى ... ميعى 6 وهو ما | سطاحوا على إطلاقه على المهتدس 
الأنين - فأسرع كل إلى عمله » وأسرع أحدم إلى الأزرار 
التكهر باثية وئئطها» قدارت الآلات وارتفع ميجها » وراحت 
البارد ترتفع وتنخفض على قطع الأديد الثبقة فى ١‏ الناجل ه 
والتاشير ##تحرك في نوافق كأعا هى فرقة موسيقية تمزف 1ت . 
ودذل الهندس بقامته الفارعة . وملابسه الهربرية النظيفة 
يتبختر كفادة مدلة معدبة ؟ وكان يتحائى الاقتراب من 
الآلات أو العمال» <ى لا :تاروث ملابسه . فا تقول خطيبته 
الى سيقابلها عنب إتهاء العمل إن رأت بقمة زيت تشين لباسه 
الذى تفن فى إعداده؟ . وأحال بصره فما حرله ؛ قرأى حركة 
دائمة » ذفرت عينه واطءأن إلى أن العمل يسير على ما بروم . 
فانمصرف إلى مكتيه فى به يقية يرمه بين شرب القيرة » 
والحادئات التايفوئية ؛ ومقابلة الأأسصماب والأحباب 

د ترك الهندس الورشة ء تأسرع عامل إلى الأزبار 
التكهر باثية وشغطهاء تفرست تلاك الآلات التى صدعتهم بصونها 
بدض الوقت » واستأءف العمال حمرثم » وراح بعهمم يبحثون 
عن مكان هأدى” » يست ون فيه لِلذيدٌ الرقاد 6 

وهكذا ركسم تلك الصوزة الفيقية المازلة لحو العمل فى 
امساح السكومية الذى يشترك ى خلقه الصغير من الوظفين 
والكبير ! ! 

لمان 
عشرات من هذه الصور اتخاطفة تأخذها المين اللناحة » 


للملسشسس مم 


وتصورها الريشة السربءة . ولت أزعم أنبا جينا فى هذا 
السترى الباررع الذى شر بت منه الأمثال . فااؤلف يظال مونة] 
ما ظال يستخدم موهبته الآأسيلة : موهية التسوير السريع 
بالفسات الخاطنة ؛ وما ظل يدع الحادية توح بالمسنى ؛ والخركة 
تدل على الانقءال . ولكنه سهيط ويجانبه التوفوق » حين يستخخدم 
الوسف الجرد للتحليل النفسى ؛ قلس هو موهويا فى التحايل . 
لهذا تستحيل تلك الأداة فى يده أداة ممطلة لا تسور ملامح» 
ولاترسم هيئات » ولا تبلغ فى تشخيص النفسيات إلا أن تسفها 
وصقا لا حياة فيه ( ويضيق الفراغ هنا عن الاستثماد ) 

ولهسن الظ أنه لل ينم إلى التحليل بالوسف إلا فى قليل 
من هذه الصور . أنا أغلها طنح فيه إلى الأشخيص بالحادثة 
والتمبير بالحركة على النحو الذى ثبر بقا مته الأمثال 

© 6ه 

نتلذت إلى ما بين أيدينا في الكتبة العربية من مؤلفات » 
لنقرن إللها هذا +أؤلت المديد ؛ فلا تمد إلا « يوميات نائب 
ف الأرياف © لتوفيق المسكم 

ولكنهما لا يأتقيان إلا فى الادة الى يتناولامها للتصور : 
مادة الشتخصيات الآدمية فى العمل الكو , والجو الرسمى » 
وإلا فى جانب من الروح التى بتناولان مها الوضو ع : حانب 
الفسكاهة الساخرة على وجه الممرم ١‏ 

م يختلفان بمد ذلك فى طريةقة التناول» وق 'وع الإخراج » 
وفى مستوى التنكير : 

فق ( بوميات نائب 6 تيدو سعة العمل الفنى الوحد الكبير 
الذى تشطرب فى ماله الشخسيات كاها وترتبط برياظ واحد 
من البكة الذنية وخور واحد من التتسيق . و 8 ف الوظيفة 4 
عيدو اللفحات السريمة والفسات الخاطقة » وتتفرق الشخصيات 
فى الصور المتمددة فلا ربطيها إلا عثعر التصور 

وف 2 يوميات ناب 5 إشماءات فلكريةء ولحمات قلفية؛ 
وومشات شاعرية لابحارلما ولف فى الوظيفة 4 لآنه موكل 
بالتسور الخاطف لا بالتأمل المميق وباللمخة الحاضر: لا بالثايات 
البسيدة 

ولسكن كامهما جدر بأن وو جد فى كل مكتبة 6 وأن بقرأه 
كل عب للاسلاح الاجماعى أر لاعمل الفنى على اخثلاف فى 
الممهمج والتوى والطريق . 


مير أب 
28 


اأرءهسسالة بام 


دري راان النشاشى 


١٠س‏ هرا مس © قرا مساوق 
فى 2 الإمتاع وااؤانسة 4 لأبى حيان الترحيدى : 
جرى ذكر حديث الذكور والآناك ٠‏ ققالالوزر : ند 
شرف الله الآناث بتقديم ذ كردن فى قوله على وجل : 2 سوب 
ان بشاء إنانا ومبب أن يشاء الذ كور ة ققلت : فى هذا نظر ؛ 
تقال : ماهر ؟ قلت : قدم الأناث كم قلت - رلسكن 
نكّرء وأخر الذ كور ولكن عن ؛ والتمريق بالتأخير أشرف 
من الذكرة بالتقديم ٠‏ قال : هذا حدن . قلت : و رترك هدا 
أيشا حتى قال : «أو يزوجهم ذكرا وإنانا ه لمع المنسين 
بالتتكير مع تقديم الذ كران » فقال : هذا مسترنى . 
١‏ - و إبر فق زلك الوم والشرب 
فى 2 إرشاد الآريب إلى ممرفة الأديب 6 لياقوت : 
قآل أو الفضل طابر بن زهير : كنت عند ألى تمد القأسم 
ابن الح برى البصرى بالمشان أقرأعليه القامات » قبانه أن ساحبه 
أ! زيد امطهر بن سلام البصرى قد شرب مسكراً؛ فتكتب إليه : 
ألإزيد اعم أن من شرب الطلا دنس فافهم سر قولى الهذب 


ومنقيلسميت (الطهر) والنتى يسدق بالأفمال5سمية الأب, 


فلا بحسها كبا تكون مطهرا. وإلا تير ذلك الإسم واشرب 
فلمايلنته هذه الأبيات أقبلحافيا إلى الشيخ أني»» وبيده 
مسحف » تأقسم ب ألا يسود إلى شرب مسكر . ققال 4 الشيخ : 
ولا حار من يشر ب . 
- انم إبر العام قر الها ... 
قال امسن بن على التنوخى فى ممنى طريف ل يسبق إليه : 


خردنا انتسقى ‏ بإمري. دعطاله 
وقد كاد هدب الثم أن يباغ الآرنا 


فا ابتدا يدعو تقشءت الما قا ّم إلا رالئام قد انفضا 


و مام: ايوادات إلى كل عم 

فى 3 وفيات الأعيان 6ح أب ند إعاعيل بن موهوب 
الجواليق 5 الأديب اللغرى 4 وكان أئجب أولاده قال : كنت 
فى حلقة والدى نوم الجعة بسد الصلاة بجامع القصر والتاس 
بقرءون عليه » نوقف عليه شاب وقال : ا سيدى قفد سعمت 
ببتين من الشمر ول أفهم ممتاها وأريد أن تسمعهها منى وتمرةفى 
معناها , ثقال : قل ؛ فأنشده : 
رَسْل” الحبيب جتان اطلد أسكما 

ومجره الشار , يصليى به الثارا 
فالشمس بالقفسوس أمست وهى نازلة 
إن 4 يزدف والجوزاء إمتف زارا ' 

قال إساعيل : قاما “مهما والدى ؛ قال :يا بنى » هذاشىء 
من معرفة عل النجوم وسسيرها لاامن سنمة أهل الأدب 1 
فانصرف الشاب من غير حصول فائدة » واستحيا والدى هن أن 
يسأل عن شىء لس عنده منه علم » وقام وآلى على نفسه ألا يجلس 
فى حلنته حتى ينظر فىءل النخجوم ويعرف تسيير الشمس والقمر 
فنظر فى ذلك وحصسّل ممرفته ثم جلس : 

وممنى ألبيت اللسئول عنهأن الشمس إذاكانت فى آخرالترس 
كان الليل فى آخر الطول لأنه يكون آخر فسل اللحريف ؛ وإذا 
كانت فى آخر الجوزاء كان الليل فى غابة القصر لأانه آخر فصل 
الربيع . نكا نه يقول : إذا لم يزرى فالليل عددى فى غابة الطول » 
وإن زارف كان الليل عندى فى قابة القصر . 

4 - اواشر اق والمؤهزء وبري الل 


فى كتاب « الاطفيل » للخطيب للبندادى نشد حمد بن 
عمران قاضى الدينة » وكان من أعقل من فى من القرشيين : 
با أيا الائل” عزن منزلى 0 أزلت فى انان على نفسى 
بندو على الميز من خايز لا يقبل ارهن ولا يندى 


هد ارس سالة 


كل من كيسى ومن كسسر ف حتى لد أوجمنى ضرمى 
قال لنغدها : أ كتبنى هذء الأبرات ؛ قال له : أملدحك 
الله » إن هذه لا تشهك . فقال ل : ويحك ! إن الاشراف 


والمقلاء تمججم الأبح . 


امه الع 5 م 
قال ابن الباقرجى : بت لولة متفكراً فى قلة حقلى من الدنيا 
فرأيت مذنيا يذنى التفت إلى وقال لى اسمع با شيخ . 
رالطائفين وأمتزل القرآزن 
ما النيش فى الال الكثير رجعه 


أقسمت بالبيت المتيق ور كنه 


بل فى الكقاف رصسة الأندارنف 
- ماقطمت يدا قط 
فى « اريم بشداد 6 لاخطيب : قال أحد ن أبى طاهي : 
كنت بوما عند على بن عبيدة الريحانى فورد عليه كتاب : 
«أم عمد ابئة الأمون » فكتب جواب اللكتاب » ثم أعطائق 
فلت : رمالك لا تقطمه أنت ؟ ! 
تقال : ما قطءت شيعا قط . 
٠ه‏ - ترم إلى يالك ... 
قال رجل لبمض الفتهاء : إذا تزعت ثيانى ودخلت الهر 
أغتسل » أتوجه إلى القبلة أم إلى غيرها ؟ 
5 5 و 
قال : توه إلى نيايك التى نزعسّها لكلا نسرق ... 
ها - غرى برا مى ابسن يلافر 
تأل يمي ن 2 اللقب بالدزالى : 
قالت : أحبك : قلت : كاذية 
هذا كلام لست أقبله 


عيكى نذا مري ليس بنتقد 
النيخ ليبس حية أحمد 
سيات قولك ذا وقولك م أن الرح ادها نتتمقد 
أرأن تفولى : النار باردة أو أن تمولى : ألاء يتقد 


مم 40ل و كسام 
فى 2 إعلام الموقمين عن رب المالمين 6 لان قم الوزية : 
سمت شوم الاإسلام أبن تيمية « تدس الله روحه ولور مريحه 6 
يفول : ميرت أنأو بض أسحانى فى زمن التتار بقوم دنهم يشر بون 
الخر » فأتكر عليهم من كان ممى » فأنكرت عليه وقلت له : 
إعا حرم الله المرلأنها تسد عن ذكر الله وعن السلاة » رهؤلاء 
يسدم الخر عرن قتل التفوس وس الدرية وأَخذ الأموال 


فدعي. 200 ا 


ا واع الأساه لوط العطلوار 
فى ارشاد الآريب إلى سعرفة الاديب 6 سأل أمير ااؤمنين 
عبد المؤمن بن على حفسة بنت الاج الركوتى 9 بوما أرنف 
تنشد ؛ ققالت ارجالا : 
باسيد الناس يامن 
أممن على بطرس 


مخطاء عناك فيه : 


يؤمل الثأس رندء 

يكون للدهر أعداء 

المد لل وحدء 
أشارث ,ذلك إلى العلامة ااسلطانية فان السلطان كان 

يسكتب بيدء فى رأس النشور مخط غايظ « اد لله وحدء 6 

فن علمها وكتب لما بيده ماطلبت 


١ل‏ كر ويم وسكر وير 
فى « شرح الهج » لان أنى المديد : كان سان من 
شيمة على « عليه السلام 6 وخاسته ؛ رئزهم الامامية أنه أحد 


)١(‏ ف (إعلام اموتمين ) : إنكار لأذكر أريم درحات : الأول 
أن يزول ويخلفه ضده » الثانية أن يقل وإن لم بزل يمملته م الثالثة أن 
مخلفه ما هو مثله ء الرابءة أن مايه ما هو جر مئه ؛ تالدرستان الأويان 
معروعتانء والثالئة موطعاجتهاد » والرابمة محرمة . ثم وضح الامام عذه 
الدرحات . (الجزء ؟ س؟) . 

(؟) قال ياقوثٌ : شاعرة أدبية من أهلغرناطة » مدهورة باحس 
والأدب وابخال والال ء حيدة البديهة ء رقيفة العمر » أسهاذة وليث 


#عليم الناء فى دار انسور أمير المؤمئين عبد المؤءن بن على 


الرسسالة كم 


الأربمة الذين حلقوا رؤوسم وأنوه متقلدي سسسديوفهم ف 
خير يطول وليس هتا موشع ذكرء . وأحابنا لايخالفومهم ق 
أن نسلمان كان من الشيمة واعايفالفونهم فى أمر أزيد من ذلك . 
وما يذ كره الحدثون من قوله الفسلين بوم السقيفة : 9 كرديد 
ونكرديد » - مول عند أصابنا على أن الراد عنم شيئا 
وماستدتم : أى استخلتم اخليقة ونم ماقمام ؛ إلا أنتكم عدلم 
عن أهل البيت » فلو كان الخايفة مهم كان أولى. والامامية تقول: 
أسلدم وما أسلم » واللفظة اللذكورة فى الفارسية لاتعطى هذا 
اللمني رائعا ندل على الفءل والممل لاغير 20 . ويدل على سدة 


)١(‏ لحن ان عثام فى ( لاذى ) ءن يقول لافير والمراب عنسده 
لبىغير » وف التاج عحث فى هذا القول مفيد . وقد أورد صاحبه هذا 
البيث : 

جوايا به تنجو اعد ذورينا 


لس #لى أسلفت لاغير تتأل 
وجاءت ( لاغير ) فى اتخصس ج * اس ٠٠١‏ وف ( إسلاع ا! طق ) 
اج ١س ١8١‏ وني ( فصبح :ملب) 59 و ١ه‏ وفى (رسالة اللائ:) 
سس ١١‏ وف ( الفائق ) ج قاس ١955‏ ءوق (الدان) ج ؛ س5؛؟ 
نقل : ليس غير وقل لا غير . 


قول أسمابنا أن سدان عمل اعمر على الدائن قاو كان مانقدبه 
الامادية إليه حدقا ل يعمل 
#ى, "م 0 1 
2 وإب اهيا ١‏ افير 
قال رجل لاحسن ( البسرى) إن لى بنية فن ترى أن 
أزوجها ؟ 
قأل : زوجها ممن بت الله ذإن أ<ما أ كرمبا » وإن 
أبنضها ل يظامها . 
وقال بعفهم ع وهو يشبه قول الحسن عد لاتزوج كرعتك 
إلا من عافل 0 فان أحها أ كرنها وإن أبئذها أنسئها : 


سوه س م مطر العرل على بالك 


على السسرقسطى : 
نيم الاسم للك ونم عن قبح أالم 
والله لو كم ساعة ما خطر المدل على بالك 


من منولفات الدكتور رّى مبارك 


١‏ - الدات التبرية فى الأدب المربى : أول بحت 
من نوعه يكشف عن أثر القصائد النى قيلت فى مدح 
الزسول (ص) فى الأدب المربى 2 الن -* قرشاً 

؟ - الوازثة بين الشعراء : أبحات فى أصول 


الثقد وأسرار البيان ومقارئات بين شمر القدماء والحدئين 
امن ٠١‏ قرشاً 


ل ا زاالل 1220 
؟١‏ شارع الشيخ تخد عبده يجوار الأزهص 
تليفون ؟؟*ذهة - ص . ب الغورية رقم فى 


سس 


مر اللائت العرس؛ وأشرر ها 


ريا - أمسدمرار انكر الؤلفات 


ريهز والعلتبت القري ٠60626‏ 


ان الرسساة 


الأستاذ فوزى الشتوى 

يحتاز العام الآن ثورة تنىء بقلب نظم 

والطب و كل ماله سل بالهياة الانسانية ؛ فان الحرب الحالية قفرت 

الهم خطوات واسعة فذللت كثيراً من الدقبات التي طالا وقف 
أماميا الانسان حاراً 

وعندما بود السلام وتملن أسرار الا كتشافات المادية 


الصناعة وازراعة 


سيجد الناس أنفسهم فى عام غير الذى عرقوه . وق هذ! الياب 
ستقدم إلى القارىء العربى بمض أنباء هده الكتشقات المديئة 


قائل الملار ريات 


أى حياة نميثما إذا مخلسنا من المكرويات رالحشرات 
التى تفتك بنا رعتاعنا ؟ إنك إذا تركت كوبا مزل الاين 
ساعات تراء مين وأسبم قير مالم للاسصال . وإذا 
تركت اناء طءام مدة من الرمن يحد الفساد يدب فيه » وعلة 
هذا الفساد تلك الأحياء الصئيرة الى نسمما مكروبات أو 
جرائم مباججنا. في عملنا و نومنا قتصبغ حياتنا بون خاص 
من التحفظ . فتحرص ألا ترب من كوب شرب مقه 
غيرنا » ونئل طمامنا لنقتل ماايحترى من جرائم تحرص ألا 
تسرب اليه مع المواء 

اننا نظن أتنا عرننا كيف تق المرائم » فيتكر علينا 


الواقم حسن ظننا : فالحقيقة اننا تودنا الاستسلام لفتك, 


الأمسراض الختلقة بإجسامنا » فإن أسينا بالتيفود أو التيفوس أر 
اللارا أو غيرها من الأمراض أدركنا أن الاص وجد منفذا 
إلى أجسابتا فهل مر سبيل إلى الللاص من هدًا المدر 
الذى لاببدأ ؟ 

كان هذا حلا فاميح الآن حقيقة . وأمدنا العم باسلحة 


#فى على الكروب الذى يبس فى الطواء » ويندس بين طيات 
ملابسنا » وباتصق بغراش نومنا . فقد وسل الى أكتشاف 
مكب كيميالى نثمر فيه ملابسنا وفراشنا وندهن به حوائط 
منازلنا وأرضياتها فيقتل كل مكروب يتصل بها . ومحتفظ 
هذه الأشياء بقدرتها عل قتل الكروبات سنة أو أ كثر شم 
الغسل المتواسل 

فان أشيف هذا الركب إلى أدوات اابساء وشبعت نه 
سجف متازلنا وآناثانه! معنا خلو متازها ومكاتب أعمالنا من 
الميكرويات » ووفرنا أيضا متاعنا فلا تستطييع المشرات إتلانه 

عت أركان هذا الل فى أحد ممسكرات الجيش الآميرى 
منذ أسابيع قليلة بعد تحارب طويلة استمرت سنوات . 
فكر أطباؤء أول الأمس فى إيحاد طبقة رقيقة تتشر على 
الأثاث والفراش والأرض » فاذا مس بها ميكروب أمسكته إلى 
أن يموت . فلا يتطابر فى الهواء كنا نظفت الغرف أو أثارت غبار 
أرغها مكسة أو قدم . 

واختير هذه التجربة معسكران يعيش فبهما ١1‏ الف جندى 
قسموا. إلى جزءين متساويين . فماش مانية آلأن منهم فى 
ممسكرات عوجت مادة زيتية تنبض على الحرائم ٠»‏ وعاش 
الآخرون اغياة المادية . فسكانت الاتيجة أن قلت المكرويات 
التطايرة /اة فى الاثة فى العسكر الأول » وقلت إسابات المهاز 
التنقدي عقدار اللك عن زفيلنها . ولم برض الأاطياء عن هذه 
التنيحة ؛ فان ال+نرد لا تعيض داخل سعسكر اما الافترة قليلة 
من الزمن . فليس المتالوب هر اصطياد اليكروب بل قتله 

وأتبلت هذه الحرب فأوجبت ميادينها في الشرق الأقمى 
بين الغابات والمستنقمات حل هذا المعضل بكل سرمة . ولى يكن 
العماء تجردين م نكل الأسلحة بل كانوا يحتنظون بمركب من 
القار والنحاس ولكنهكان كر الرائحة مهيجا إلجلد يستحيل 
غمر اللابس به <ى لا تؤذى الملد . فكان من الضرورى 
الحسول على مكب عديم اللون واارانحة لايور احتكاكه 


بالحلد ونبق خواسه فى الانسءة سنوات بدغم غساها وتنظيةبا 

وعيد بالفنكرة إلى فريقين : أوطه) كيمياني باحيى اعه 
0 رامبل ويساعب ابته جاى ؛ وثانهم) علماء معمل الكيمياء 
التابع اشركة «المور . وقدمت التحارب الأولى إلى الفريقين 
لبذيما أو استنباط ماهو أفضل مها . فاستمرت التجارب عدة 
شهور توصلوا فى مرايتها إلى مركب أساسه الزثين . وتقدر 
تابليته للفتك بالكرويات مخمسة عشر ضعفا لهامض القتيك 
ومع ذلك لايبيسج الإلد ولا يتاف اللابس 

واختير الركب الهديد لؤاز احتبارا دقيقا أثيت به أنه خير 
تل للميكروبات . فهو لايستطيع أن يقتل فأراً سثيراً » ذان 
غيست فيه قطمة قات ونشةها ثم رضعنها فى إناء به ميكروبات 
التيفوس مثلا ثم سحيها منه وحفظت الإناء فى مكان مظلم 
وعدت اليه بمد أيام لاتختيره يجد أن الميكرربات ل تتكائر , 
وأن البقمة التى هبطت فها قطءة الققإش ظلت منطقة حرام 
غالية من الميكروبات . ولولا هذا الركب لتكائرت ميكروبات 
التينوس وغيرت لون سائل الوناء 

وغمرت قطع التسينج فى الركب القاتل للميكروبات نم 
غسلت ميات وعرطت واء ولأشعة الشمس فوجد أن 
النسوجات السؤفية احتفظت بقتلها لكل ميكروب يقترب 
مها يبد عشرين غسلة . وغمرت فرشة أستان فى الركب 
فاحتفظت مخواسه بمد 7٠١‏ غسلة 

وأواد الكيميانى راميل أن يجرب تأئيرمص 3 على الجررح » 
ولكن الستشفيات رفت أن مل من صرضاها حقلجارب ؛ 
فل يجد مفرا من جمل نفسه هذا الحقل . فاحدث فى كل من 
ذراعيه جرحا. وربط إحداهاعنديله المشبع بمر كبه . عام الثانية 
بالقماش الممقم والقطن بالطرق الطبية » فشفيت الأول بسرعة : 
رظلت الأخرى مدة طويلة اللببت قبا مرأت لأن الكروبات 
هاجما . 

وليمرف رامبل تأثير مسكبه على النسوجات عمر 
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١ الزسعمالة‎ 


قيصه الأعن فى امرك الرئبقى . وبعد مدة طويلة من الاست .مال 
المتواسل خفت أنسحة الجزء الأيسر الذى ا يثمر فى اأركب 
رعزق » ينا احتفظ الطزء الأعن بششكله ومتانته . فان 
الكروبات واليكتريا التى تحب المرق الاناق كانت مراجم 
المزء الأبسر وترعاه » ولكتها لا تقرب من الأعن فلم تسقطم 
التأثير فى أنسحته 

ذانع ول تكل الحاحات الى يتنا ها الانسا نأو يستسهاماسذا 
مركب تأنه يأمن شر الكروب واليكتريا . فلا كون وسيلة لتقل 
الأمرائى فى متاديله وملايمه وأحذيته أو فى قراشه » يل يوفر 

على نفسه كثيراً من التققات يحماية تلك الاجيات م 0 ا 
فلا بتمفن طعامه ان هو أهمله بوما أو بض نوم . فن جارب 
رامبل أنه عمد إلى برتقالتين غطى إحداها 0 البق وترك 
الأخرى للطبيمة » وتركهما ستة أسابيع توجد الأول م ركها 
رلكن مقوسة لتبخرمامم! , أما الثانية فوجدها خرااتفوح هنما . 
رأئحة المفن 


0 الشترىق 


ل 7ج مسرو سيو سرج سل مسج و 


صر فى القارى' 
الكتب الآنية 
ضرورية لشوافة فكر كََ وأسانك 


تاريخ الأدب العربان امرستار أصرر ممم وع اليا 


الام قرتر : للشاغر الفسلسرف دهرة» 


بال : نماء راحب وال يزصرتيى 6 


ْ 
1 
ا 
م 
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اطلها من إدارة ‏ الرسالة .ومن الكانب الشجيرة إٍ 


جسم سه سوج ووس ا سوس م 0 


3 الرسالة 


حولى غبليك 


لاشاعر عد الرحمن الخزيسى 


52 4 0 
5 2 5 
حو أن عملم س أي لا طيق 8 تسمال بنفسى دن حرق 
ل 0 1 
5 لل عتى م علوعا يما 


قد أراتى الليرئسم فى غؤرى السحيق 


عدسدةكه الس 00م وقد 


00 5 رمن شبات من 


شخ الأنام مر طللتها 


سه 


مر فأ 
عات 
ا حوذًا فو التراب ! 


.م 


نت أ يأ مائ. بطق وها 


تتسستى عل 66 
وانشر الآن نيان التى 


لترى ظلاتى السهد الذى 


عثرات وشكوك ون . 
تزف الس ةوتتيق اليد 


طائا ساربى درق ل ٍ ا 


1 فهما 


| كفك قب ما الحة 
واس 
إما مد متطر حا 


0 1 3 قر 
ليت لى القوة ؛ استثر فها 
ىال لكر مانه) 


0 في ا دم 
ها نا لى رمق الشرني 


هايو وان 5 2 
طيرها قلى» ومواعا حفوق! 
“رم واه عه اس -- 
لفعدة يوغل فى مَسمرى العروق 


قاع روى.. كاكدى المْمَمَدٍ 
فهما من لحب مُتَّقَد ! ! 


- غشاء الكيرق مُتفردى 
3 فوط 
م حاقدانك, مءء لاأيد!! 


أنا لا أقوَى على ما قيبما 
فى مسآنة للساياً منبنا ! ! 
ق لمان ووو أو جد] 


أزك أيه ديعا انا 


قد نبت التبرءفاضم الآن يا 
وأغفر' لى أنتى قد مشَكت 
عم و26 

عا الماغى...أ فق واخطكما 


واسمى القصة تَنْدَى بالدّماء 
مامىّ الب , قتيل البرسا.*! 
تبني اللر'تةى واد التَناء 
شنت بالا كفآنفى هذا النغاء 


سا الماضى , .أذ واقذفاعا 
كل نعم نيك كس وها 


وت لوس ورت 


وو انيك عدوت رز-حت 


وت عن سهك نماك 
لكمن هال إلىمرأىالعيون 
520 رمرم ورم ام 
دم قاب 1 ونفاثات طمين ! 
عم الرومعلم 0 


: 
عنبا عيدة غريذ اين 


ف ليم الحب قئاض” الشئون 


أ 


ك,. ٠‏ اعمام 
مها الأكى أفى واجيش عا 


٠ 5 2‏ 
ك3 تريهأ ما يايايلك من 


فيك من رد البلاياوالمذاب 


60 ممام 
خر #ابو دمو ع وسر أب.» 


ابست الآن دين الذ ثَر التريها كين ولى عمرى 
فى هلاك داو قد طاردتى قاب باللغلى مُدثر 


وارتوى من تابعات الفكر 


6م 
جوف 
مه 7 


جوف حرمان د به 


وتلكى فى ضسب لوعى تهما 


0 


شتذى بى فى شقاء السهر 


9 حنين فص وحدالى وما 


2 حتى صبمت 1 لي الدماء 
قر منبا ما ريه المراء 
فى خيالى رحمة لى أوعاء 


عين مظلوم شديد الكبرياء 


وعذابٍ طحن التفن لي 
وكا كنت مدني 4 


و أ الدمع ماب ذل 


هذه النيلان عبت من دى ‏ فاقشتتقصف ىل الظلام 


5 للى فَدَوت *ن شي 
وأنا وحدئ معت" أعظمى رهبة الُش على -بوى المام 
هذه الفيلان غيلان الأسبى أ كلت راحة قلبى الستهام 
هذه الثيلان | لبق سوق ميكل سن احصدى 00 
وعظامر زلزلتها فى الدّجى 0 الم اتى لم تمي 


ى ىم 
طلل اس وزادى ل يعد 


صرخات الذعر والتاس ليام 


شواق أضاءت سمبدي 


روح آنالى الى م تَلحَّد 


58 5 5 الوه عا م؟ 0 

طلز متتفض” عفى وقد قصس أضلاعه تأ اتقضاء 
رب الأنعاء يستوطنه 
شاحب الجر كأ 0 


طلا" أسى وق أركانه 


من ممدات المايا ألف داء 
طرد اللحدٌّ رُفاتي فى اطلاء 
إعا نمطراه سَدْل بكاء !! 


3 الأحياء لق فنتدته 
إعا ستيه كلب واحد 


انظظر ىكيف استحالت نضرق 


ارساة ل 


رحة ءالو ستَدو التحا؛ 
هو فى صدرك ا ثيل الكجاء 


صشفرة ”يتكرثها حتى اافناء 


05 


ا ل ا 
أت مق قطعة 1 
أت نان أ فاق 


اضرا مص أغمابى ول 


أنت دَيل عار مُتْحَدِر 
هل لأثواهك أن ثر“يد فى 


5 1م عتمم 


0 ل 2 ان ادق 
5 
١‏ 


لى ستلقانى وَمْلْ 
0 متاق وأسالة 8 


5 1 


عد ما أرب أَتَياكَ إذا 
أت ل م * الأغاريد الى 
عد إلى ساجِرتى واقطر با 
واخْتَيرا لى تلكا فى فليا 
م للافى وطور' كع 


2 يني فى مَصَبّ الْأزّلٍ 
58 عمْرى متأ كك 

فى اتام غير ما در رَلى ؟ 
نر 0 الوب لعل ِ 


أى كيثر م2 ى بلعم 1 
دوف ألقاك 1 الُوّر؟ 
عدت م ا ب ف 5 
حان حَيْنى واتهىّ لى ى سَفْرى 
3 نووم قا بالإمان 
فيك من 322 دي وكوان 
بحتويئ 87 مئه” الكنآن 
حوفاً 0 في وتعآن 


5 0( ان 2 - 
03 نبآر فيك أشتوقنه فى هرئ الزن التسرمر 


قبل أن لتحت اللِل على 


0 زر 2 
6 استوققه شام 


عَلك فى أوقاته الى مَؤْعداً 


,امس 4 

م ذاك الآفي الضطرمر 
أن كر َو ار 

0 شر راوح ودى 


عوبر 351 كزيل 
رع أ 2 كار 


تقبين ا 6 4 
خلف أثوار التي التدفي 


1 1 8 قدرويت من" 


1 صاء ١‏ أَكت 35 0 كافج 
1 . 3 


5007 2 
مقت أنفاءى سس الشودة 


3 عاثيل بأخدانك فد 


لاموى رَفَاقَة كال 
م الأتل اندر 


حمر ىم 


.2 أراه سمس 
شدمأ لتب متهي لى وذى عن صنو وأ لاس 


عن صباح مكو" البية 


ضارءأ بالثوق يفرى مبجتى 


لت مم 
؟ ظلام فيك هد مرققه 
باعنا طيرت مؤادى نحوها 
بلا عتحه” رحما 1 قرحا. فى أنكتى | 
وإذا الأبقاط ركب هائل” 


2 0 م ا 
صنا 1 5 
دابا | الصخر من عدي 


يوه كمس 
اكيز اختلج 


5 


6 فيك" قد حركر"قهة من نطاق 


7 


مر مه 


ربت أذنى وا ْمَمْرَضَت عا به من همات الميجر 


علها” تلق كان بعَدّى من صوتاءاله بلج 
بصدّى زق فى رلووى 215 تبرق" الأنوار فرق الجر 

' رواضه بالدشع زَعرَ الأتلر 
أنبت الاق بماء المدّل 
بتاع ف ضميرى موغل 
ووكاف الع" ى الك 


2 رع 


هكذا ولت حيانى فانظارى ى موت جر عقنيه اللحياد” 
0 4 0 

أنتذى قلى فى دقاتم 
تفات” شقت الصّدْر لها 
فاسمميها وارحمى مردلها 


) الثاهرة ( 


هيفات” لك يااكك مام ! 

' من ستان المكّدق حل لاأراة 

فو مبواك_ولوكنت رّداء؟! 
عبد الدصمى الببسى 


ا ااا 101 147 ا 14 217:11 1 ع3 10 1 1 3 10+ 1111 1لا ع1 11+14 /11610 كد علا 


5 العيارثة لا تن" 3 


إلنى أعاى الدجَىء ب ممه راد المكي عن له ٍ 


0 
ظ 


اك دوان : 
: ا 1 5 234 
غار يى ا 
0 الطرعة الكائي 
8 لطر جديا فى الشمر الحديث 3 
1 ثور عليغسمر الناسبات ‏ #8 

ود وو و 


إلى مهالى المكثرل عدر الررايه الس مودق 37 


الدبمسيدم 


با وزبر اق والعدل ويا 
لك ف :المسلم مكان سابق” 
كنت كالسخرة لا نمنيا على 
العدامية نيك اتكثفت 

: 7 3-2 
هذه «دحلة ) قد رمت' 
فاجمل العمل بمصر قيلة 


قد دَّدَدْت العدل ق دارته 


ادير العرر ب 


مهلا ترف من ه كل غارف" 
وتليدٌ فى القوانين وطارن* 
نانك لوج والتَيارٌ جارف” 
عن ضليم وقدير في اللواقف 
فى ظإرثين ع علءك وارف" 
يلتق فى كعبتيها كلة طائن* 
َف اليو فى دار العارفة 


م6غ0ع 


(تختار إمام العربية الأستاذ إسعاف النتاشيى هذه 
الأببات من قسيدة للعسريف الرنى » ثم شيرها يبدا ااتوان 
فى كتابه ( ال .مان ) واكترح بءش الأدباء فى له أن ياسنها 
أحد الماحنين لتكون النشيد العام ل ( سمعة الدول العريية ) 
وكان الأستاذ ساءى الدو! اضرا تخد على نفسه أن يادنها 


وتلك هى الأيات ] : 


أما كنت َم الي 
وقد صاح بنا اد 


3 


إلى أينة إى أينا ؟ 


نا كه غلام ضّه أن ترد اللينا© 


لنا الكق بأقدام 


ترى زمره الاسا 


إلى الحد اضاعينا”© 


دتما بين غابئى0© 


)١(‏ ( ولا ) ذهينا والذماب هنا إلى ارب 
(5):( همه ) مطليةع سراده ( الحين ) الحلاك 


(م) (ناعين ) تابن 


(1) (اازغرة ) ترديد الزثير ( الغاب ) جم الخااية : ( بن غابيتا ) 


بين الميثين : حرثنا وجيش المدو 


تلكنا مَتَطَم الكزق تقرط وأعو© 
1 9 35 
ومُزنا طاعة الدمر ‏ لعْسَبنا وأرطينا 


إذا ما توب الداعى إلى الوت تَدَاعئنا9© 


تهمو بيب 


وقءت أخطاء مطبمية كثيرة فى مقالى الثاتى عن ملم الآ كبر 
بالمدد الاغمى من ( الرسالة ) . وكثيراً ما وقع مثلها فى مقالاتى 
ذل أنيه إليه اعاداً على ذكاء القارى” » وتوفيراً للوتت والورق ! 

ولسكن يعندى اليوم تصعدييح خطأ يقلب قضية كاملة » فقد 
سقطات كلة ولا » من جلة ؛ ذأحالت المنى إلى تقيشه فى مرضع 
شديد الحساسية ! 

فلت عن مؤلف 2 ملم » بعد اتتباس ذقرات من كتابه : 

( فهم بض إخواننا من هذه الققرات أنه يشير إلى أساوب 
القرآن 6 وحكه فى عو الآدب العرفى » رغضبوا لهذا الفهم 
جدا ... »> 

ثم قأت : 

5 وأنالا أحي أن أعرض للسألة على هذا الوجه ؛ ولا أن 
أحك المس الدبى فى مسألة أدبية » 

وهذا هو الدحييح بنق الجلة » وهذا ما اتبمته فى كتابى 
« التسوير الأنى فى القرآن » الذى أشرت إلى سهاج البحث 
فيه على هذا الأساس فى نفس القال . ققد أردت أن تكون 
نظرق للقرآن نظرة فنية بحتة عردة عن كل تأثر دبنى فى دراستى 
لطريته التصويرية المبدعة . سيد قآب 


كيرمم لتار بم الفلسة: ارزع همير 


أصدرت لجنة التأليت هذا الكتاب قل ممالى مسطاق 


عبد الرازق باشا » وهو يقع فى 5ه سفحة من الحجم الكيير 0 


)١١‏ ( منظم.الرزق ) مأخذ الرزق مخرجه 
(؟) ('ثوب ) دعاء وأسله أن الردل إذا جاء مسعصرخا لوح 
شريه لبرى ويشتهر ( تداعينا ) دما بمشنا بعشا حى متم ونتصيره 


الرسالة 8 


]ا لل سِب-ا-|--ه- احا -ححجبحمببا ايلك 


والكتاب قمان وضعيمة : الق.م الأول مقالات الثربيين: 


والاسلاميين فى الفلسذة الإسلامية وتمته فصول : الأول ى 
رقالات ألو لفين الذر بيين » والثانى فى .ءقالات الؤلةين الاإسلاءيين» 
والثالك فى تعر يف الغلسفة وتقسيمها عند الإسلاميين ؛ والرابع 
فى الصلة بين الدين والفلسفة عند الإسلامبين . وعنوان القسم 
الثاتى 3 منمجنا في درس تارجم الفلفة الإسلامية 4 » ويمته 
ثلانة فسول : الأول فى بداية التفكيرالفلنْ الإسلاى ؛ والثائى 
فى النظريات المنقافة فى الفقه الإسلاى وناريخه » والثاك فى 
الرأى وأطواره . وشائمة الكتابضميمة فى عل السكلام وتاريذه 
هذا الكتاب هو أثم وأعظ الؤلفات خطراً من الناحية 
الثقاقية فى المصر الحاضر » ولا ترجع أعمية الكتابٍ إلى أن 
ساحيه وزير من وزراء الدولة » بل لأن الؤلف كان أس_تاذ 
. الفلسفة الإسلاميه بالجاممة » أنه ساحب مدرسة لهاتشأنهاى 
ممر والشرق . ولبسث هذه الدرسة داراً ذات جدران متلف 
إلمها الدرسون والالاب في أوقات مماومة , يل هي مدرسة 
روحية تمتمد على الطريقة والمذهب © والأساوب رالفكرة . 
وهى مدرسة قدعة زعيمها جال الدن » ثم تهيذء. ند عبدء » 
ثم ناميذء مسطف عبد الرازق ٠‏ / 
منهج الدرسة الخرية فى البحث » والتثيت والتحقيق » 
والاعباد على الثقافة الإسلامية الصحيحة » ونذدهيا البضة 
والاسلاح في الل والدين . 
واطخرية أثم ما ِيز منهج هذه الدرسة . ومن.آنات ذلك 
أرث زعماءها ل يجدوا حرجا فى الاطلاع على آ ثار الثربيين 
رالستعرقين , والأخذ بما فى آراتهم من صواب » ونبذ ما جاء 
على لسامهم من أخطاء . ولا شلك أننا استفدنا من طرائق'الغرب 
فى البحث »كا أننا تأخذ عنهم إلى جانب الملوم الحديثة كالطببعة 
والكيمياء وعل الحياة ء التاريخ الاسلاى وعلوم الدبن . ذلك 
أن الؤلفات الاسلامية فى التاربخ والدين التى كتبت فى عصور 
قديعة لا تلانم روح المصر الجديد ولا يتذوقها اليدثون الذين 


درجوا فى دراساتهم على متاهج الثربدين الحديتة . ومن اتخطر 
الشديد أن نستق ناريذتا وديننا عن الثرب ؛ ولا حيلة لاشباب 
إلا الرجوع إلى هذه الؤلقات الأجنبية » لآن طبيمة نشأتهم 
فى الدراسة تدفمهم إلى ذلك . وقد كان مصطق باشما رفيقاً فى 
خطاب هؤلاء المستشرقين ذقال : 3 أما بعد » فان الناظر فما 
بذل الثربيون من جهود فى دراسة الفلسفة الاسلامية وتاريخ,| 
لا بسعه إلا الاتجاب بصبرم ونشاطهم وسمة اطلاعهم وحن 
طريقتهم . وإذا كنا قد ألمنا إلى 'زوات فى الذمف الانساتى 
تشوب أحيان جهودثم فى خدمة العلم » فانا ترجو أن يكون فى 
تيقظا عواطف الخير فى البعرء واسياتها إلى دعوة الس المام ؛ 
والتزاهة الخالسة والانساف والتسامح » مدءاة للتماون بين 
الناس جما على خدمة اله_ل باعتباره نوراً لا يقبغى أن يخالط 
سقاءه كدر 6006 

فانت ترى أن الؤاف اطلع على مقالات التشرقين ؛ ثم 
ناقشها » ثم عاد إلى الأسول التى استق مها الشرقيون ف تج 
أكحامهم وهى الكتب: والمخطوطات الاسلامية ؛ اتنا بنفسه 
وذوقه واستعداده وروحه أو روح المدرسة التى ولت زعامتها 
إليه ؛ ينقد الق والأير , ويبئى النهضة والاصلاح . 

وف الكتاب ظواهىي كثيرة جدرة بالت.جيل والالتفات 

أولاها أن النهج الذى جرى عليه الؤلف منهج حديث 
سلم » بتذوقه أولئك الذين درسوا على متاهج الثربين 

والظاهية الثانية هي الدقة فى تهرى الحقائق فى مظانها » 
ورد الأقاويل إلى مصادرها ؛ مع الاحاطة بأغلب الصادر من 
مطبوع رغطوط . 

والثالثة الوضوح التام » وَالْقييز بين العا الختلفة والآراء 
المتبليئة » وإبراد الحجج لأنصار الرأى وغالفيه » والمروج بعد 
ذلك بالتنيجة الستحيحة . 

وعذوان الكتاب 3 هيد لدرأسة القليفة الأسلامية »ع 


4 ص 7؟ 


ا الزرسسالة 


يشير إلى النر الذى برى إليه صاحب. التكتاب »؛ وهو دعوة 
المتكرن والطلاب إل الييرق هذا الطريق » وأسنيناء البحوث 
القى أنارها وفتح أنوام! فكانت موشع النظر والتقكير التاريل 

وأرز الآراء وأ كثرها خطراً القول بأن الغافة الاسلامية 
السحيحة بنيئى العاسهها فى الثقه الاسلاى 

هذه القضية تناقض عام التناقض ما يقول به الستشرقون 
بأن الملمين عارون عن الفلسفة » وأن الفلسفة التى دخلت إلى 
لقاقهم بونانية . 

ومنهم من يءتير أن عل الكلام هوأ سل الفلسفة الاسلامية 
ون عم الكلام عند المسلبين مستمد من القلسفة اليوثانية 
0 

وسنهم من برد بعض الفلسفة الإسلامية إلى الفرس والند 

أا أن النقه هو أسل الثلفة الاسلامية ؛ فنظرية جديدة 
لا شك أنها ستفتح باب جديداً لليحث والحدل والتاقدة , 

ررى مصطق باشا بسد الاستتجاد بأقاويل الؤرخين 
الاسلاميين أن الشافي هو « أول من ونع مصنقاً فى المارم 
الدينية على هج عامى 6 ؛ ومسنف الشافى هو « الرسالة 6 . 
رجحب أن نتقل إليسك بعض ما كتبه مصطق باشاعن 
« مظاهى التفكير الفلسى فى الرسالة 6 بعد أن حلها تمليلاً 
و افيا : 

3 ورسالة الشافى أ رأيذا قسلك فى سرد مباحتها وترئيب 
أبواا نسقا مقررا فى ذعن مؤلفها » قد يفل اطراده أحيان 
وحخفى وحجه التابع فيه ؛ ويعر ض له الاسةطراد ويلحقه التكرار 
رالثموض »؛ ولكنه على ذلك كله بداية قوية لاتأليف الملى 
النظم فى فن بجمع الشاذني لآول مرة عتاصرء الأولى . 

وإذا كنا نلدح فى الرسالة نكأ التفسكير الفلسفى فى الاسلام 
من أناحدية العناية بشبط اافرو ع والحزئيات بقواعي كلية .. 
ثانا تلديح للتذمكير الذلسفى ف الرسالة مظاهى أخرى . 

مها هذا الاجاه النطق إلى وشع الحدرد والتعارين أولاً ؛ 
ثم الأخذ فى التقسم مع الدثيل والاستةجاد لكل قسم . 

ومنها أساويه فى اطوار الجدلى الشبع بصور النطق وممانيه 


حي لتكاد المسية 01 فيه “ن دقة البحث حواراً فلسفياً على رغم 


اعمادء على التقل أولاً . 

وسنها الايماء إلى مباحث من عل الأسول تكاد نهجم على 
الألحيات ؛ أو عل اكلام » كالبحث فى العلل ...206 

هذه هى جلة ماذ كرء اأؤاف خاصا بمااهى التفكير الفلسفى 
عند الشافى صاحب الزسالة . ول يستطع أن يحرم يأنها فلسغة 
عمنى الكامة » استعمل ألفاظ الترجيس كقوله 9 تلح للتشكير 
الفلسفى مظاهى أخرى »6 » وكقوله : 2 حتى تلكاد محسبه 6 . 

وعبما يكن من شىء ء فهذا الككتاب بنتم آفاقاً جديدة ) 
ويحثا لازال بكرا » سيدفع المفكرين إلى الانجاء إلى الثقافة 
الاسلامية انجاها جديداً » يلتمسون فيه الحسوبة الأصيلة 
للاسلام ؛ والقبوة العقلية التى سادت فى مدنتتها قروا طويلة 
من الزمان . 

حمل قار ابرشراق 


)١(‏ س544اوه4؟ 


سد 


إذارة البلديات العامهة ١‏ 


لم الياه 


:قبل العطاءات يأدارة مصيف 

رأس الير بدمياط حتى ظور بوم 15 

رار ستة ١946‏ عن عماية دهان 
المواسير المديد الخاسة بتوسيل اليا 
لمش مصيف رأس الير يبوية الملاقون ا 
وتطلي الشروط من ادارة الصيف نظيز 
ميلغ 5٠٠‏ ملم خلاف أجرة البريد 


لصم .خط ...جم ...حم _ لم عضا 


اي ا سس ا الكت ةا ا 1 


